
 الشــارقة – افتتحـــت هيئة الشـــارقة 
للكتاب الثلاثاء فعاليات معرض ”كلمات 
من الشـــرق“، الذي يمثـــل فرصة للاطلاع 
والتعرّف على مجموعة واسعة من الكتب 
والوثائـــق والقطـــع الأثرية النـــادرة من 
المقتنيـــات المحلية وأخرى مما تعرضه 

متاحف العالم.
ومن خلال هذا المعرض تســـتضيف 
الهيئة خلال الفترة من 27 أبريل الجاري 
إلـــى 3 مايـــو المقبـــل بمقرهـــا مقتنيات 
وكتبـــا ومخطوطـــات من مختلـــف بلدان 
العالـــم يعود تاريخ بعضها لأكثر من 800 
عـــام ماضية وتقدر قيمتهـــا بأكثر من 60 

مليون درهم.
وينظـــم المعرض الـــذي يفتح أبوابه 
للـــزوار يوميا مـــن الثامنة مســـاء حتى 
منتصف الليل ابتداء مـــن الأربعاء عددا 
من الجلسات النقاشية والندوات يقدمها 
والمتخصصين  الخبـــراء  مـــن  مجموعة 
فـــي التاريخ والآثـــار للوقـــوف عند دور 
المخطوطـــات والوثائـــق فـــي الكشـــف 
عـــن منجـــزات وعلوم وســـير الشـــعوب 
والثقافات حول العالم، يتناولون خلالها 
راهن ومســـتقبل المخطوطات في العالم 
ودورها في حفظ سيرة الشعوب وتوثيق 

ملامحها الثقافية ومنجزاتها المعرفية.

ويعقـــد المعـــرض جلســـة بعنـــوان 
”المخطوطات في عصر التحول الرقمي“، 
يناقش فيها كل مـــن الدكتور عبدالواحد 
النبـــوي وزير الثقافة المصري الأســـبق 
وأســـتاذ التاريـــخ فـــي جامعـــة الأزهر، 
والدكتور محمد كامل مدير المخطوطات 
في مركز جمعـــة الماجد للثقافة والتراث 
بدبـــي، مراحـــل تطـــور العمـــل المرتبط 
بالمخطـــوط وآلية الاســـتفادة من أدوات 
ومعطيـــات الواقـــع الرقمي الـــذي أتاح 
العديد من الفرص لحفظ نسخ رقمية من 
المخطوطـــات إلى جانب فـــرص تبادلها 
رقميـــا بين مراكـــز البحـــث والجامعات 
والمكتبـــات والعديـــد مـــن النقـــاط ذات 

الصلة.
وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشـــارقة للكتاب ”نفتـــح من خلال 
الباب أمام  معرض ’كلمـــات من الشـــرق’ 
الجمهور للاطلاع على مخطوطات وكتب 
يعـــود تاريخها إلى المئات من الســـنين، 
وتوثق لأحـــداث ومعارف غيـــرت تاريخ 
المنطقة والعالـــم، لنؤكد بذلك على رؤية 
الشـــارقة التي تؤمن بـــأن المعرفة رحلة 
متواصلـــة وتراكميـــة وقـــراءة تاريخها 
بوعـــي تفتـــح أمامنـــا فـــرص صناعـــة 

المستقبل والنهوض بطاقاته“.

وأضاف ”لا يجســـد المعـــرض رحلة 
في تاريخ معـــارف وعلـــوم قدمها علماء 
وباحثـــون منـــذ قـــرون وحســـب، وإنما 
يعد شـــاهدا حيا على جماليـــات الفنون 
المستخدمة في صناعة الكتاب قديما إلى 
جانب أنه يكشـــف حجم الجهد الذي بذله 
العلمـــاء للمســـاهمة في بنـــاء الحضارة 

الإنســـانية وهو ما يشـــكل دافعـــا كبيرا 
للأجيال الجديدة للعمل والبحث وإدراك 
أن المعرفة لا تقدم خيرها إلا للمجتهدين 
أوطانهـــم  خدمـــة  علـــى  والعازميـــن 

والإنسانية جمعاء“.
وتابـــع رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب 
”نوجه من خلال المعرض رسالة للأجيال 

الجديدة، نؤكد لها أن كل ما نعيشه اليوم 
من تطوّر ونقلـــة تكنولوجية معاصرة لم 
يكن ليتحقق لولا مســـيرة طويلة خاضها 
علماء ومبدعـــون ومفكرون خلال المئات 
من السنين الماضية، قدموا فيها معارف 
كبيـــرة، ومهمتنا اليوم أن نســـتكمل هذه 
المسيرة ونحقق إنجازات جديدة تضاف 

إلى تاريخ الإنسانية“.
ومـــن أبرز مـــا يســـتضيفه المعرض 
الإصـــدار الأول مـــن موســـوعة ”وصـــف 
مصـــر“ الذي يأتي فـــي 23 مجلدا مع 935 
رســـما ويعتبر خلاصة جهد مجموعة من 
العلماء والفنانين والمختصين بدراســـة 
حملـــة نابليـــون بونابـــرت علـــى مصر، 
وتمثل الموســـوعة أكبـــر عمل مخصص 
لدراســـة حياة شـــعب من الشعوب وهي 
حتى اليوم أحد أهم المصادر التاريخية.
ويمكن لزائر المعـــرض الاطلاع على 
الإصـــدار الأول لتحفـــة أعمـــال المؤلف 
العثمانـــي الكاتـــب شـــلبي وهـــو كتاب 
بعنـــوان ”جهـــان نمـــا – مـــرآة العالـــم“ 
الـــذي جاء بطبعة ”إبراهيـــم متفرقة“ في 
القسطنطينية عام 1145 هـ (1732 ميلادي) 
ويضـــم 40 خارطة ورســـما مـــن أبرزها 
خارطة شـــبه الجزيرة العربيـــة ونماذج 

فلكية للكون وغيرها.

ويضع المعـــرض زواره أمـــام كتاب 
”الرحلـــة إلى بـــلاد فارس“ للمستشـــرق 
أندريـــان دوبـــري الذي نشـــر عـــام 1819 
ويـــروي فيـــه تفاصيل رحلته إلى آســـيا 
الصغـــرى وبلاد ما بيـــن النهرين وتركيا 

وأرمينيا وبلاد فارس.

كمـــا يعرض مجموعة من مجســـمات 
الكـــرة الأرضيـــة التي تعـــود للحقبة من 
القرن الســـابع عشـــر إلى القرن العشرين 
وأبرزها مجســـم للكرة الأرضية ومجسم 
للكرة السماوية بقطر 49 سم قام بتلوينها 
الفنـــان ماتايـــوس جروتر وصـــدرت في 
رومـــا بيـــن عامـــي 1632 و1636 وغيرها 
العديـــد مـــن الكتـــب والوثائـــق والقطع 
الأثريـــة النادرة من المقتنيـــات المحلية 

وأخرى مما تعرضه متاحف العالم.
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المعرض شاهد حي على 

جماليات فنون صناعة 

الكتاب ودليل على 

المنجزات العلمية الإنسانية 

ودعوة للحفاظ عليها

 هل اســــتطاع المــــؤرخ اليهودي حاييم 
الزعفرانــــي الــــذي يعــــد واحدا مــــن أهم 
الباحثيــــن اليهــــود المغاربة، فــــي كتابته 
المتعددة اســــتنطاق موروث ديني وأدبي 
وفكــــري لطائفــــة يهودية أقامــــت في بلاد 
المغــــرب زهــــاء ألفي ســــنة؟ هل مــــا قدمه 
في كتاباتــــه كاف لمعرفة التراث اليهودي 
المغربــــي؟ وهــــل دراســــة قضايــــا الفكر 
والتربيــــة والتعليم التــــي تقلد الزعفراني 
أمرها كافية للتعريــــف بالواقع اليهودي، 
وبالتالي تحقيق نهضــــة يهودية تخلص 
اليهــــود المهمشــــين مــــن واقع الشــــتات 
الثاني المأزوم؟ هل ســــار في كتاباته على 
نفس المســــار الذي تناولت به الدراسات 
الوضــــع  الفرنســــية  باللغــــة  المكتوبــــة 

اليهودي في المغرب؟
المغربي  الباحــــث  ســــعى  تســــاؤلات 
المتخصص في الفكــــر اليهودي والثقافة 
الشــــعبية عبدالســــلام شــــرماط أن يجيب 
عليها في كتابه ”يهود المغرب في كتابات 

حاييم الزعفراني“.

إعادة الروح للتراث

يقول شــــرماط في كتابــــه، الصادر عن 
مؤسســــة مؤمنون بــــلا حــــدود، إن يهود 
المغرب عاشوا في حالة تساكن وتعايش 
كبيريــــن مــــع المســــلمين طــــوال قــــرون 
تاريخية، تمتعوا فيها بحرص السلاطين 
والملوك علــــى رعايتها، باعتبارها حقوقا 
يضمنهــــا لهــــم الشــــرع الإســــلامي مقابل 
أداء الجزية في ظــــل قانون الذمة، غير أن 
التدخل الأجنبــــي خلخل هــــذا التعايش، 
زاعمــــا أن اليهــــود عاشــــوا فــــي المغرب 
الإسلامي اضطهادا كبيرا منذ استقرارهم 
فيــــه، ما قــــاد العديــــد من الدارســــين إلى 
الاهتمــــام بوضــــع اليهــــود والبحــــث في 
حياتهــــم مــــن نــــواح مختلفــــة؛ التاريخي 
منها والاجتماعي والاقتصادي والقانوني 

والفكري.

ويرى الباحث أن الزعفراني قد تصدى 
إلى مثل هذه المزاعم، حيث أكد الزعفراني 
أن اليهود عاشــــوا في أمن واستقرار تولد 

منهمــــا حنيــــن كبير فــــي ما بعــــد لأرض 
الأجــــداد، بل قــــاده تعلقــــه بطائفتــــه إلى 
تناولها في كتاباته تناولا مختلف الأنحاء 
ومتعدد الاتجاهات؛ منها ما اهتم بالتعليم 
والمجتمع، ومنها ما اهتم بالشعر والأدب 
الشــــعبي، غايته فــــي ذلك إحيــــاء التراث 
اليهــــودي وفق بحــــث منهجــــي للوثائق 
الموجودة في الفكر اليهودي، ارتكازا على 
أشــــكال تعبيرية مختلفة؛ فالإبداع الأدبي: 
المكتــــوب والشــــفوي لا قيمــــة لدراســــته 
بمعزل عن أشــــكال الفكر الأخــــرى، ولذلك 
فهــــو جزء لا يتجزأ من التاريخ؛ فكل إبداع 
أدبي وكل فكر هــــو مصدر للتاريخ، بل إن 
كتابة التاريــــخ يمكن أن تكون انطلاقا من 
السيميولوجيا والرسم والفلكلور والأدب 

والموسيقى.
هــــدف  أن  إلــــى  شــــرماط  ويشــــير 
الزعفرانــــي من كل ذلك كان ضمان الحفاظ 
علــــى تراث فكــــري روحي أورثــــه الأجداد 
القشــــتاليون واليهود المغاربة أحفادهم، 
حيث عرفــــت المجموعات المغربية، طوال 
القرون الأربعة الأخيرة المظلمة من تاريخ 
المغرب، كيف تحفــــظ تلقائيا كنز الثقافة 
الذي تسلمته لإنعاشه وبعث الحيوية فيه 
وإخصابه، كلما توفرت الشروط الملائمة 
لذلك. واســــتطاعت الجماعات فعل هذا في 
وقت كانت تعيش فيه تحت طوق مزدوج، 
نتيجة انعزال البلد نفســــه عن كل حضارة 
غربية وتقوقعها، هــــذا التقوقع الذي كان 
يمنع أي اتصال فعال مع العالم الخارجي.

 ويرتبط الهدف الثاني لهذا النشــــاط 
الثقافي ارتباطا وثيقا بالهدف الأول؛ فهو 
يبرز القيم الشمولية لليهودية، وفي الوقت 
نفســــه يعد مــــرآة تعكس رؤيــــة الجماعة 
لذاتها، ووسيلة للتعبير عن عالم لم يكشف 
منه إلا القليل لحد الآن، ما حفز الزعفراني 
علــــى ضرورة البحث، وكلف نفســــه مهمة 
إعادة الروح لهذا التراث الثقافي اليهودي 
المــــوروث منذ العصــــر الذهبي للعبرية – 
العربية التي عاشــــت على أرض الإسلام، 
وبالتالي توضيح النشــــاط الوقاد الديني 
والفكــــري، وجــــو الروحانيــــة المتفائلــــة 
اللذين سادا في وسط الطوائف المنسية، 
وقد أبدعت هذه الطوائف، بالرغم من هذا 
النســــيان، إنتاجا أدبيا تضمن مساهمات 
لا يســــتهان بها في مجــــال التراث الفكري 
الذي ارتبط بموطنهم الأصلي، أو الموطن 
الــــذي فتح لهــــم ذراعيه، لاســــتقبالهم من 
جهة، أو ارتبط بالآداب الإنسانية والعلوم 

اليهودية من جهة أخرى.
ويتابع شرماط أن مشروع الزعفراني 
جاء مقســــما إلى قســــمين كبيرين: الأول 
قســــم يتعلق بدراســــة التعليــــم اليهودي 
والأدب الشفاهي والمكتوب. والثاني قسم 
يشــــمل الفكر اليهودي ومختلف أشــــكاله 
التعبيرية، والذي حصــــره الزعفراني في 
القــــرون الأربعــــة الأخيرة. وفــــي ما بعد، 

تخطــــى الرجل هــــذه القــــرون ليضع بين 
أيدينا كتابات تضمنت مشــــاهد عامة من 
حياة اليهود في المغرب، مشــــاهد جمعت 

بين التاريخي والاجتماعي.
ويقول ”كان شــــغل الزعفراني الشاغل 
هو تحطيم أسطورة الشتات (الدياسبورا) 
في عالــــم الفكر اليهــــودي المغربي عامة، 
والأدبي والشــــعري خاصــــة، إذ كان همه 
هو إعلان شمولية الفكر اليهودي، ووضع 
مبــــدأ لوحدتــــه العضويــــة، مؤكــــدا على 
الترابط الذي هيمن علــــى علاقات الحياة 
الفكريــــة اليهودية في المغرب، والتي تعد 

جزءا لا يتجزأ من الفكر اليهودي العام“.

رفض تاريخ الدموع

يؤكــــد شــــرماط أن الزعفرانــــي كلــــف 
نفســــه مهمة البحث في التــــراث اليهودي 
قبــــل التهجير مــــن الأندلس وبعــــده، كما 
بحث في خصوصيــــات الطائفة اليهودية 
الاجتماعيــــة والدينيــــة والفكرية في فترة 
امتــــدت مــــن القرن الخامس عشــــر وحتى 
بداية القرن العشــــرين. وظل وفيا للمهمة 
التي ألقاها علــــى عاتقه عقودا من الزمن، 
متجاوزا عقــــدة الآخــــر، دون الفصل بين 
الثقافــــات والديانات، وهــــو يصر على أن 
يظــــل وفيا لمهمته وقناعتــــه منذ أكثر من 
ثلاثين عاما؛ وذلــــك بضرورة عدم التخلي 
عمــــا علمه إيــــاه التاريخ، وأنــــه لا بد من 
أن يحاول النظر إلى الأشــــياء من الداخل 
متجاوزا حواجــــز الغيريــــة، وأن يحتفظ 
دومــــا بالمســــافة الكافية التي تســــمح له 

بالنظر والفهم. إن الذي يحقق المســــتقبل 
الأفضل والأحســــن هو الذي يترك جذوره 

تمتد عميقا في الماضي.
المشــــروع  غايــــة  أن  إلــــى  ويلفــــت 
الزعفرانــــي، بعــــد بعــــث وإحيــــاء التراث 
اليهــــودي فــــي الأندلس والمغــــرب، كانت 
حث بني جلدته علــــى العودة إلى ماضي 
أجدادهم الفكري والتمســــك بــــه؛ لأنه هو 
حجر الزاويــــة في صناعــــة التاريخ أولا، 
والحفاظ على الهويــــة الثقافية المعرضة 
للضياع ثانيا. إنه مشروع نهضوي يقوم 
علــــى الرجوع إلــــى الســــلف اليهودي في 

الأندلس والمغرب.
ويوضــــح أن الزعفراني 
درس أشــــكال الفكر اليهودي 

فــــي  الإســــلامي  الغــــرب  فــــي 
فتــــرة بدأت بالهجــــرة وانتهت 
بالهجرة؛ الهجرة من الأندلس 
في اتجاه المغرب خلال القرن 
الخامس عشــــر الميلادي، ثم 
الهجرة في اتجاه إســــرائيل 
أو بعــــض الــــدول الأخــــرى 
خلال القرن الماضي؛ وتعد 

هــــذه الفترة بالتحديــــد فترة تذكر 
يهــــود اليوم بالحنين إلــــى الوطن؛ حنين 
يبعث على الشــــعور بالحزن والأســــى عن 
فقــــدان وطن وجــــدوا فيه الأمــــن والحوار 
والتعايــــش، ولــــم يشــــعروا يومــــا بأنهم 
أغــــراب، كما هو الشــــأن اليــــوم في بلدان 
أخــــرى بما فــــي ذلك إســــرائيل؛ ولعل هذا 
الشعور هو الذي رفضه الزعفراني، وقرر 
الرجوع إلى ماضــــي الأجداد وبعثه قصد 

الاعتــــزاز بــــه رافضا ما أســــماه بالتاريخ 
المليء بالدموع.

وفــــي رأي المؤرخ فــــإن التاريخ الذي 
يعود إلى ألفي ســــنة علــــى أرض المغرب 
المعطــــاء يكــــون ذاكرة يهوديــــة مغربية، 
يتــــردد صداهــــا فــــي روح المهاجريــــن، 
حيث تــــدوي فــــي موســــيقاهم وغنائهم، 
في فلكلورهم وشــــعائرهم، فــــي احتفالهم 
بلالــــة ميمونة والهيلولا، وفــــي مزاراتهم 
المحليين،  أوليائهــــم  لقبــــور  الجماعيــــة 
مثــــل الربي ”عمرام بن ديــــوان“ في وزان، 

و“موالين داد“ بسطات وغير هذين.
والأمــــر أكثــــر عند المهاجريــــن الذين 
أقاموا في إسرائيل؛ فذاكرتهم تنبئ عن 
نفسها في حنينهم إلى الوطن 
وأســــفهم الحزيــــن وأزماتهــــم 
المريرة أو التي يثيرها الحنين 
الدفين، وفي كتاباتهم الغاضبة 
أو الهادئة. وتعبــــر هذه الذاكرة 
عــــن نفســــها ببراعة فــــي الخلق 
الأدبي العبري الناشئ لدى بعض 
الأدباء من أصل مغربي، وبالأخص 
في رهافة الشــــعراء الشباب الذين 
عبروا فــــي آثارهم الأدبيــــة الجيدة 
عن الــــروح المكلومة والثقافة المهمشــــة 
أو المهانة وقســــاوة العيش التي يعانيها 
شــــتات ثان. إنه التاريخ الــــذي عرف منه 
اليهود على أرض المغرب الوجه الوضاء 

وحرارة العاطفة والأفراح والأحزان.
ويرى شــــرماط أن ما ذكره الزعفراني 
لم يــــأت من الماضي الــــذي كرس له ربيع 
عمره، بل من واقــــع يختلف كل الاختلاف 

عن الماضي، واقع الشــــتات الثاني، حيث 
أصبــــح اليهودي يحن إلــــى الماضي أكثر 
مــــن الواقــــع الــــذي يعيش فيــــه؛ لأنه ترك 
وطنا يشهد له التاريخ بالتقاء الحضارات 
والثقافــــات، واتجه نحــــو مجتمع لم يبلغ 
بعد طــــور المجتمع المتبلور المنســــجم، 
بوصفــــه مجتمــــع هجرة، تكــــون في فترة 
زمنيــــة قصيرة عبر موجــــات متتابعة من 

الهجرة اليهودية.
صحيح أن يهــــودا هاجروا إلى بلدان 
أخــــرى، وفضلوا الاســــتقرار فيهــــا، مثل 
فرنســــا وكندا وأميــــركا اللاتينية، غير أن 
نسبة أخرى فضلت الوجهة نحو إسرائيل 
بفعل جهود الحركة الصهيونية ومنظمتها 
السرية، هذه الحركة التي سعت في ما بعد 
إلى طمس الهوية الثقافية ليهود المغرب 
والمشــــرق، وتحويلهم إلى يهود غربيين، 
الأمــــر الذي ولد المعانــــاة لديهم، وقد عبر 
عن ذلك شــــباب من اليهود الذين أحســــوا 
بالأســــى والمعانــــاة من الحقــــد والتمييز 

العنصري.
ويخلــــص شــــرماط إلــــى أن مــــا قدمه 
الزعفرانــــي عــــن اليهود من أبحــــاث يعد 
مخزونا علميا يحظى بالاهتمام والدرس؛ 
ذلــــك أن الرجــــل انكــــب علــــى البحث منذ 
خمســــة عقود مــــن الزمن قصــــد بعث فكر 
يهودي ظل حبيسا لســــنوات طوال، ومن 
خلاله حاول إثبات هوية يهودية، انطلاقا 
من كتابات خلفها يهود أســــلاف، ســــواء 
تعلق الأمر بالتربية أو القانون أو الإبداع 
الشــــعري أو التفســــير التلمودي أو النثر 

الفني أو الكتابات الصوفية والسحرية.

ليهود المغرب تراث ثقافي عريق

يعتبر المفكر والمؤرخ المغربي حاييم الزعفراني من أبرز أعلام يهود المغرب، 
حيث ساهم طيلة عقود من البحث في إحياء تراث ثقافي عريق لليهود المغاربة 
بعيدا عن النظرة الاستشراقية أو السياسية أو الاستعمارية الضيقة. فحفر 
فــــــي الملامح الحقيقية لليهود ووطنهم المغــــــرب والتي تفند الصورة الخاطئة 

التي رسخها الفكر الغربي من أن اليهود كانوا مضطهدين ومشتتين.

من الأجداد القشتاليين إلى القرن العشرين.. كتابات تحيي تراث اليهود في المغرب

حاييم الزعفراني يفند تاريخ اليهود المليء بالدموع
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